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د. إبراهيم بن خالد المخلف 


الأستاذ المساعد بجامعة الجوف قسم الدراسات الإسلامية 
المملكة العربية السعودية 
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لل +ه. إبرأهيم بن خالد االمخاي-_-ٍ-ٍ ‏ ست بح 


مقدمه 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا تمد وعلى آله وصحبه. قال 

لى : + أو أنه سَلكُ 4# [سورة إبراهيم الآية ]10 . وقال أيضاً : +1 كمه كد إل 
00 [سورة د الآية 9] . فمن المعلوم عند أهل الحق أنّ الله تبارك وتعالى 
موصوف بصفات أزلية أبدية تليق بجلاله . وفيما يجب إعتقاده والإيمان به أنّ الله 
موجود وأنٌ وجوده ليس كوجودنا لأنّ وجودنا له بداية ونهاية وأمًا الله تعالى فوجوده 
والايداية أي لم يدق وتجوده عتم » ووجوده ياد ثهاية أي لاايلخقه لقاع . .. 
00 تي 0 باس ما ا رو و جا 
فإثباته بثلاثئة طرق : إما بطريق الفطرة » وإما بطريق الخبر وهما الكتاب والسنة 
الميحيكة :وإما بالذليل العقليم المشص» , 

لقد جاءت الأدلة المتنوعة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يد على إثبات 
وجود الله وربوبيته » وهي كثيرة ومتنوعة وسلهة وواضحة ؛ لأن الناس أحوج ما 
يكونوا إلى معرفة ربهم وخالقهم » وحاجتهم إلى معرفة أشد من حاجتهم للماء والهواء 


مكلة كلية الفران الكويخ 000 العذد السادس 81436 


دلالات النظوفئ اثباك حجوة االمسحست حص 
والطعام . ويمكننا أن نقول ابتداءً إن كل شيء يدل على وجود الله سبحانه وتعالى؛ إذ 
مامن شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته سبحانه » وما ثم إلا خالق ومخلوق » وق نبه 
القرآن الكريم إلى دلالته كل شيء على الله تعالى » كما في قوله عز وجل:+ ثُلَ أعَيرَ آم 


1 شوو كل شو 4 [الأنعام : 164] . وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد . 
وقد سئل أعرابي سؤالاً موجهاً إلى فطرته السليمة » فقيل له : كيف عرفت ربك ؟ فقال 
: البعرة تدل على البعير » والأثر يدل على المسير » فسماء ذات أبراج» وأرض ذات 
فجاج » وبحار ذات أمواج ٠‏ وجبال وأنهار » أفلا يدل ذلك على السميع البصير ؟7)' . 
وقد ذكر لنا القرآن استدلالات لأنبياء الله ورسله حين كانوا يناظرون 

ويجادلون بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الله » وإن كانوا في قرارة أنفسهم ليسوا 
كذلك » وإنما كانوا يقولون هذا نكيراً وعناداً واستعلاءً في الأرض . وإليك هذين 
المثالين من كتاب الله جل وعلا : المثال الأول : إبراهيم عليه السلام مع الطاغية 


النمورد بن كنعان . قال عز وجل : ع ألم كَرَإِكَ أَلَذِى حبرم فى رَيْوء أن ءَاتَهُ 
ع 


[البقرة: 57 ]. 
فقوله تعالى : # رق الى د 21200011 0 [سورة البقرة الآية 258] أي : أن 
( الدليل على وجوده سبحانه حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد 
وجودها) © . المثال الثاني : موسى عليه السلام مع الطاغية فرعون مصر ء وما كان 
بينهما من المقاولة والجدل » وما استدل به موسى على إثبات وجود الله تعالى . وقد 
جاء ذلك في مواضع من القرآن . قال تعالى : + قَالَ فَمَن ع كشا كحومفن 2 قال رين ار 


ا 7 


عط هل مَْءِ حَلقَهُ هه هد 12 )4 [سورة طه : 49 - 50] . أي أنه قد ثبت وجود 
وخلق وهداية للخلائق »ولا بد لها من موحد وخالق وهاد » وذلك الخالق والموحد 


ا ل ااي ال لل لوي 
3 ظيم لابن كثير 463/1 » طبعة الشعب 
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. إبراهيم بن خالد المخلىي_ 

والهادي هو الرب سبحانه » ولا رب غيره . وفي موضع آخر قال سبحانه : + فَالَ 
وَعَونوَمَاربُ العلّميت (©) فَالَ رَبُ اموت وَالْارَضٍ وَمَايتهمن كم موقين (0©) قلسن َو آلا 
مون (50) تل رفك وو ءبآِيئ/ لاون (5) فلن ولك الى ميل إل لَجَنُونُ )قال رت 


د 
2- 


م 


فالمقصود أن منهج الأنبياء في الاستدلال على ربوبية اللهووجوده هو 
استشهاد بالكون بأجمعه » واستطاق الفطرة بما تعرفه وتقر به من حاجة الخلق إلى 
الخالق » وافتقار البرية إلى البارئ . وما أجمل ما قاله الإمام الخطابي (!2. حول هذه 
القضية » يقول رحمه الله: " إنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك , واعتبرتها بفكرك 
؛ وجدته كالبيت المبني المعد فيه ما يحتاج إليه ساكنه » من ألة وعتاد » فالسماء 
مرفوعة كالسقف . والأرض ممدودة كالبساط » والنجوم مجموعة والجواهر مخزونة 
كالذهائر » وأنواع النبات مهيئة للماعم والملابس والمشارب » وأنواع الحيوان مسخرة 
للراكب مستعملة فى المرافق » والإنسان كالملك للبيت المخول فيه » وفى هذا كله دلالة 
واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام »وأن له صانعاً حكيماً تام القدرة 
بالغ الحكمة "22. 
واتباعاً لمنهج الأنبياء عليهم السلام في اثبات وجود الله سبحانه وتعالى اتجه 

تفكيري الكتابة في هذا المجال فاخترت لهذه الدراسة عنوان [ دلالة النظر في اثبات 
وجود الله ] . 
أهمية الموضوع : 
تكمن أهمية هذا الموضوع في الآتي : 
1. كون هذه الطريقة في الاثبات هي منهج الأنبياء جميعاً عليهم السلام. 
2. دعوة القرآن الكريم إلى إعمال النظر في الكون المنظور والمنطوق لحصول 

نتيجة هذا النظر وهي الإيمان والتوحيد. 
3. إعمال النظر والبحث عن الحقائق وظيفة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى 

على سائر المخلوقات وذلك بقفله الذي طلبه الله سبحانه وتعالى باعماله إعمالاً 

صحيحاً مفيداً. 


(!) الإمام العلامة » الحافظ اللغوي », أبو سليمان » حمد بن تمد بن أبراهيم بن خطاب البستي الخطابي » صاحب 
التصانيف . ت 388ه . 
2) نقله البيهقى فى كتابه الاعتقاد ء ص 39 » طبعة دار الآفاق » بيروت 1401ه. 
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دلالات النظر في اثبات وجوذ الله 

منهج البحث : 
المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الاستطرائي النظري الذي يقوم على جمع 
الأدلة الثقيلة من الكتاب والسنة وآثار السلف في منهج اثبات وجود الله كما يقوم على 
لفت النظر إلى الكون المنظور على الطريقة التي حث عليها القرآن الكريم والتي 
تحصل بها القناعة وتنمو بها الإيمان. 
خطة البحث ٠:‏ 
تمهيد :ار 
الكون كله آية على وجود الله : 

قال تعالى : + سَيُرِيهمْ َإنينَان الْأَهَاقِ وف أَنَفسيجَ حَقٌَ يبي لَهُمَ أنه 11 
وَلَمْ يكف برَيِكَ أنَهه عل عل م شَىّءِ سَهِيدٌ #[سورة فصلت لويسو إِكَفى 
حَلْقَ أَلسَّموتِ لاض وَأخْيَلَنَفِ ألَجَلٍ وَأَلببَارٍ لدبت دول اي 0 لَدبنَ 0 أللَهَ يما 
0 0 وَيَتَفَحكَرُونَ ب حَلق لسوت وَالْارَضِ وَبَنَامَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ فنا 


2 3 

فكم هي الآيات العظيمة التي نشاهدها في الآفاق » وعظيم صنع الله عز وجل 
فيهاء وإتقانه سبحانه في خلقها » ولكن تكرار ذلك أمام الحس والنظر جعلها مألوفة . 
وتعطل » أو قل التفكير والتأمل في كونها آيات عظيمة توقظ الحس » وتملاً القلب 
رهبة وتعظيماً لخالقها سبحانه . ولكن ما أن ينتقل العبد بفكره من إلف العادة والتكرار 
إلى التفكير في هذه الآيات العظيمة » والمعجزات الباهرة حتى يكون له شأن آخر في 
تعامله مع هذه الآيات » وما تثمر في القلب من تعظيم ومحبة وإجلال وخشوع لخالقها 
سبحانه وتعالى . يقول ابن الجوزي - رحمه الله تعالى 7!) (( عرض لي في طريق 
الحج خوف من العرب » فسرنا على طريق خيبر » فرأيت من الجبال الهائلة والطرق 


0 
6 


(!) صيد الخاطر لابن الجوزي ص 275 - 276 دار ابن خلدون هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
مد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن تمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر ابن القاسم بن 
ند بن عبد الله القاسم بن مد بن أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » القرشي التيمي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي 
الحافظ المفسر الواعظ المؤرخ الأديب المعروف بابن الجوزي » 
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. إبراهيم بن خالد المخاكب لل سس 
العجيبة ما أذهلني » وزادت عزمة الخالق عز وجل في صدري ؛ فصار يعرض لي 
عند ذكر الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها . فحت بالنفس : ويحك أعبري 
إلى البحر وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر » تشاهدي أهوالا هي أعظم من هذه . 
ثم اخرجي إلى الكون والتفتي إليه ؛ فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كذرٌةٍ 
في فلاة. ثم جولي في الافلاك » وطوفي حول العرش » وتلمّحي ما في الجنان والنيران 
. ثم اخرجي عن الكْلٍ» والتفتي إليه؛ فإنك تشاهدين العالم في قبضة القادر الذي لا تقف 
يقول سيد قطب - رحمه الله تعالى 17) - في تفسيره للآيات التي في ختام سورة 


0 
رمج ع2 


آل عمران: . + يك حَلقِ أَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرْضِ * الآيات : " والقرآن يوجه القلوب 
والأنظار توجيهاً مكرراً إلى هذا الكتاب المفتوح ؛ الذي لا تقتأ صفحاته تقلب » فتبدي 
في كل صفحة آية موحية » تستحيش في الفطرة السليمة إحساساأ بالحق المستقر في 
صفحات هذا الكتاب » وفي تصميم هذا البناء ورغبة في الاستجابة لخالق هذا الخلق » 
ومودعه هذا الحق » مع الحب له والخشية منه في ذات الأوان . وأولو الألباب ؛ أولو 
الإدراك الصحيح يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات الله الكونية » ولايقيمون الحواجزء 
ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه الآيات. ويتوجهون إلى الله بقلوبهم قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبهم » فتتفتح بصائرهم » وتشف مداركهم؛ وتتصل بحقيقة الكون التي 
أودعها الله إياه» وتدرك غاية وجوده » وعلة نشأته » وقوام فطرته بالإلهام الذي يصل 
بين القلب البشري ونواميس هذا الوجود. 

فمشهد السماوات والأرض » ومشهد اختلاف الليل والنهار » لو فتحنا له بصائرنا 
وقلوبنا وإدراكنا » لو تلقناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أو مرة » لو استنقذنا حسنا 
من همود الإلف . وخمود التكرار لارتعشت له رؤانا » ولاهتزت له مشاعرنا » 
ولأحسنا أن وراء مافيه من تناسق لا بد من يد تنسق » ووراء ما فيه من نظام لا بد من 
حكيم يدبر » ووراء ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا يتخلف , وأن هذا كله لا يمكن 
أن يكون خداعاً » ولا يمكن أن يكون جزافاً » ولا يمكن أن يكون باطلاً . وإنه يقرن 
ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته : # قِيْمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبهِمَ 4 [سورة 
آل عمران :191]» وبين التفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ‏ 
فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة » ويجعله جانباً من مشهد الذكر » فيوحي بهذا الجمع 


. فى ظلال القرآن »لسيد قطب , دار الشروق 1398ه - 1978م‎ )١ 
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دلالاكت النظر في إثياث وعوة االفطسسسسسسستى 
بين الحركتين بحقيقتين هامتين: 
الحقيقة الأولى: أن التفكر في خلق الله » والتدبر في كتاب الكون المفتوح » وتتبع يد الله 
المبدعة» وهي تحرك هذا الكون » وتقلب صفحات هذا الكتاب هو عبادة لله من صميم 


العبادة “وذكر لله من صميم الذكر . لو اتصلت العلوم الكونية:-التي تبحث في تصميم 
الكون © وفي تواميسه وسئنه » وفي قواه ومدخراته »وفي أسراره وطاقاته؛ لو انصلك 
هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره » والشعور بجلاله وفضله ؛ لتحولت من 
فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وضلاة ؛ ولاستقامت الحياة- ‏ - بهذه العلوم - 
واتجهت إلى الله . ولكن الاتجاه المادي الكافر » يقطع مابين الكون وخالقه » ويقطع ما 
بين العلوم والحقيقة الأزلية الأبدية ؛ ومن هنا يتحول العلم - أجمل هبة من الله للإنسان 
- لعنة تطارد الإنسان» وتحيل حياته إلى جحيم منكرة » وإلى خواء روحي يطارد 
الإنسان كالمارد الجبار! 

والحقيقة الثانية: أن آيات الله في الكون لا تتجلى على حقيقتها الموحية إلا 
للقلوب الذاكره العابدة . وأن هؤلاء الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 
وهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار - هم الذين تتفتح 
لبصائرهم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار » وهم الذين يتصلون من ورائها بالمنهج الإلهي الموصل إلى النجاة والخير 
والصلاح . فأما الذين يكتفون بظاهر من الحياة الدنيا » ويصلون إلى أسرار بعض 
القوى الكونية - بدون هذا الاتصال - فهم يدمرون الحياة ويدمرون أنفسهم بما يصلون 
إليه من هذه الأسرار » ويحولون حياتهم إلى جحيم نكد » وإلى قلق خانق . ثم ينتهون 
إلى غضب الله وعذابه في نهاية المطاف ! يقول الله عز وجل :2 ©#إنَّنى حَلْتِ لمت 
َالْأَرْضٍ وَاحَيِكَفٍ ابل وَاَلتَّهَارٍ وَالْدكِ الى ير ف الْسحر بِمَاينهَمْ ناس وَمَآ َل أهَُِنَ أليمَهِ من 


ناي الأ يمد مويهاوبثَ ها ين مكل اق وري ايح وَالتحَابٍ الْفسَخَّر بق 
0050 


ءِ وَالْارضٍ لآينت لِقَوَرِيَعْقِونَ )*# [سورة البقرة: 164]. 
علق ابن كثير - رحمه الله تعالى - على هذه الآية بقوله : " يقول تعالى : ج 


إِنَّ ف عَلَقِ التَمَْتٍ وَالْآَرَْ ج سورة البقرة: 164؛ تلك في ارتفاعها واتساعها 


- 


وكوكبها لاسيارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض في انخفاضها وجبالها 


دعست سل ةا. إبراهيم بن خالد | مكاي ..__+؟آ+_؟آءآ؟آ؟ سي 
وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع 1 واحذلف أخل وَأَلَّهَارٍ 4 
هذا يجئ ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه » لا يتأخر عنه لحظة ؛ كما قال تعالى : + لا 
لمش بَتى هآآ تدرط اشر وا اَل سَاِنُ لاز ولف دَق مَمْبَخْرت 4 [يس: 10] » 

وتارة يطول هذا ويقصر هذا » وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان ٠‏ كما قال تعالى: 
+ بَوياببَلَ ف 1ل نهار وَبولِج التَهَارَ فيا اس (فاطر: من الآية 13) أي: يزيد من هذا 
في هذا » ومن هذا في هذا. << © وَآلمُلَكِ أل يرى فى ألْبحر يمَايَْمُ آلنّاسَ *# أي: في 
تسخير البحر لحمل السفن من جابن إلى جانب لمعاش الناسء والانتفاع بما عند أهل 


لم ا ري ار وما دل أصَد هن 
مَل من نَل ايه الْأرْص بَنَدَ ميا © ؛ كما قال تعالى  :‏ ا وَدَايَةٌ طَمَاليْسُ ليدب 
سح بر ل 6س لا 0 ع عابر د وم م 021 


أحِْسهَا وََخْرَنَا ينها حب ضَّمنْهيأكُلونَ (50) وَبَعَلَنَا ها بجنت من نبل وَأَعَدبٍ وَهَجَرنَا فيا من 
الْعبُون (2) َأَحك ومن ضرم ومَا عَولتَهُ أيهم أقلا مَتَكُرُنَ (50) (9) سبح الى حَلَقَ ارون 

كلها ناتيت الْاَرْص وَمِنَ الَفْسِهِمَ وَمِنَا لا يمون 4 [يس: 33 - 36]. (وَيَثَّ فا مِن 
كل مَآجَة) أي: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم 


ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شسيء من ذلك ؛ كما قال تعالى :لز وَمَامِن َب في لَْْضٍ 
لعل اش راق ووانتتها بت 2ه ل يففحكتب ثُبِينِ ”4 (هود: ‏ 6). 2 ا 
وَتَسَرِيٍ أَلرِيكح “4 أي : تراة تأتي بالرحمة » وتارة تأتي بالعذاب » وتارة تأتي مبشرة 


بين يدي السحاب » وتارة تسوقه » وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفه» 0 


والققاي ليع رَبين ألت 18 وَالأرض 4 يُسَخُر إلى ما يشاء الله من الأراضي 


والأماكن » كما يصرفه تعالى. +لَدَينت لِمَوَِيَعَقَلُونَ 4 أي : ف هذه الأشياء 
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دلالات النظر في إثبات وجود واس 


دلالات ناطق وخداية أله تفال + كاكال تحال إَِئٍ حَلَت آَلسَمْوّتٍ لاض 
َأخْيِكَفِ اليل وَألََارِ لبت دول الألبني 07 الس يدَحُرونَ اللَه تبمًا وَفُعُودًاوَعَلَ جُنويهمَ 
وَيَتَمَكَُرُونَ ف حَقٍ لسوت وَالْدرضِ رَبَنَامَاخَلَقَتَ هدَا بطلا سْبَحََكَ َقِنَاعَدَابَالئَارٍ 4 
(آل عمران: 190 -17)191). 

وعلق سيد قطب - رحمه الله تعالى - على هذه الآية بقوله : " وهذه الطريقة 
في تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون؛ 
العجاتب التي تفقدنا الألفة جدتها وغرابتها وإيحاءاتها للقلب والحس » وهي دعوة 
للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي يراه أول مرة مفتوح العين » متوفز الحس » حي 
القلب . وكم في هذه المشاهد المكرورة من عجيب » وكم فيها من غريب . وكم 
اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرة » ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة » 
ودهشة المباغتة » وروعة النظرة الأولى إلى هذا المهرجان العجيب ©. 


المبحث الأول 
مفهوم دلالة النظر وأهميته 
المطلب الأول: مفهوم الدلالة والنظر: 
الدلالة في اللغة: مصدر الفعل دل » وهو من مادة (دلل) التي تدل فيما تدل على 
الإرشاد إلى الشيء والتعريف به ومن ذلك " دله على الطريق » أي سدده إليه" » " 
وفي التهذيب دللت بهذا الطريق » دلالة : عرفته » ثم إن المراد بالتسديد : إراءة 
الطريق ‏ . ومن المجاز " الدالٌ على الخير كفاعله " » " ودله على الصراط 


(!) تفسير ابن كثير عندالآية 164 من سورة البقرة. 
(2) أفلا تتفكرون للشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل الموسوعة الشاملة نرت ,١ت‏ جرممة ١3|‏ تناباينا 
(5) الزبيدي » تاج العروس ء طبعة الكويت » ج28 » ص 497 - 498. 
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. إبراهيم بن خالد | لمخذاخي_ _ _ _ _ بح 
المسثة 00 

الدلالة في الاصطلاح: الدلالة كما عرفها الجرجاني المتوفي 816ه: "هي كون 
الشيء بحالة » » يلزم من العلم به » العلم بشيء آخر » والشيء الأول هو الدال » والثاني 
العداول” وهذ! معني عام لكل زور ذا كلم ١‏ كان 1لا على ني 2 هر قم ينكل وال اله 
من هذا المعنى العام » إلى معنى خاص بالألفاظ باعتبارها من الرموز الدالة” . ويرتبط 
لفظ "الدلالة" في الاصطلاح بدلالته في اللغة » حيث انتقلت اللفظة من معنى الدلالة 
على الطريق » وهو معنى حسي إلى معنى الدلالة على معاني الألفاظ » وهو معنى 


عقلي مجرد . ومعنى دلالة اللفظ : هي كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى الموضوع 
له3 . فالمقصود بدلالة اللفظ هنا دلالة اللفظ الوضعية » وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


1. دلالة مطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الذي وضع له كدلالة لفظ 
"إنسا ن" على الحيوان الناطق . فاللفظ والمعنى متطابقان. 

07 دلالة تضمن وض ذلاله اللفظ على بعر اسعداه الذى وضع لكاي كدلالة لفظل 
الإنسان على الحيوان ققط» أو علئ الناطق فقط 'لأن الحيؤاة جزء من 
الإنسان وكذلك الناطق. 

3. دلالة التزام : وهي دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالةلفظ " إنسان" على 
الكتابة أو الضحك . وكدلالة لفظ " أسد " على الشجاعة . ويشترط فيها أن 
يكون اللزوم ذهنياً بمعنى أن الذهن ينتقل من ملزوم اللفظ إلى لازمه . فلو قدر 
عدم هذا الانتقال الذهني » لما كان اللازم مفهوما . 

أما النظر في اللغة: 

النظر لغة : الانتظار » وتقليب الحدقة نحو المرئي » والرحمة » والتأمل . ويتميز 
بالمعدي من حروف الجر7© . 

وفي الاصطلاح : هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن . قال إمام الحرمين ©) في الشامل 
" : الفكر هو انتقال النفس من المعاني انتقالا بالقصد » وذلك قد يكون بطلب علم أو 


() الزمخشري »ء أساس البلاغة » ص 134. 

(2) فريد عوض حيدر ء علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية » مكتبة الأداب + القاهرة » 2005م » ص11. 

() علم أصول الفقه أ.د. إبراهيم نورين » ج 2» ص 14. 

ع1ء ص 300. 

5) الزركشي » البحر المحيط» ج 1 طن 61 

ب حية العلف بن سبد الثازن برستت الجويتي لتاقي الجتتهور بده اللحريطين ان إاما في مدهي الشافيي توفي غام 
4200 
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دلالاث النظفي' اتباث ججوة االخطصب حب حت 
ظن » فيسمى نظرا . وقدد لا يكون كأكثر حديث النفس » فلا يسمى نظرا بل تخيلا 


وفكرا . قال تعالى : + فل أظرُوا مَدَافِ لسوت وَالْرّضِ" ومَاضت ليت والدُرُ عن 
وو لا مؤْصِموْنَ 4 [سورة يونس : 101]. وقال تعالى : أفلا يرون إل الال ف 


خْلِقَت (50) وَإِلَ الم كِفَ رفحت (10) وَإِلَ لِلْبَالٍ كيف نَصِبَت 100 وإِلَ الْدرْضٍ كنف سْطِحَتٌ |4 
[سورة الغاشية : 17 -20] . 

فالفكر أعم من النظر . فالحاصل أن قصد الناظر الانتقال من أجزاء الحدء 
وقال إمام الحرمين في البرهان " : حقيقة النظر تردد ف ياءحاء الضرورياتومراتبها » 
وقال فيما بعد : عندنا مباحثة في أنحاء الضروريات ومراتبها وأساليبها » أما حصر 
النظر في الضروريات فلا يستقيم » فإنه قد يكون في غير الضروريات ضرورة ) (1) 
“وقال القاضي أبو بكر : النظر هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو ظنا » 
وهو مطرد في القاطع والظني . كذا حكاه عنه الآمدي 3 .واستحسنه » وأجاب عما 
اعترض به عليه » ثم اختار خلافه » وليس لشيء واحد حدان مختلفان . وقال : هو 
الفكر في الشيء المنظور فيه طلباء لمعرفة حقيقة ذاته أو صفة من صفاته » وقد 
يفضي إلى لاصواب إذا رتب على وجهه » وقد يكون خطأ إذا خولف ترتيبه . وقال 
الغزالي" . في الاقتصاد© .( تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله ). 
المطلب الثاني: أهمية النظر: 
النظر في القرآن : . 

أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لا مجرد تلاوته مع الإعراض 
عنه » فإن الله سبحانه وتعالى قيد الانتفاع بالقرآن في قوله تعالى : + وَمَاعَلَمَمَهُ أليَعَرَ 


عه ابر تر ور 2 صءود 


ده 6 ا سد لمر 6 سر سأرتت ايه 0 سر ع سا 
وَمَايسَتى لَهُهٌ إن هو إِلَاذِكر وقُردَانٌ بين 50 لمُنَذِر من نّ حَاويحنَ الْقَوَلْ عَلَ الكفريت 4 


(') الزركشي ء البحر المحيط » ج 1 ص 62. 

2) المستصفى للغزالي » ج 1 » ص 30 » الإحكام في أصول الأحكام للآمدي » ج 1 »ص 13 » المحصول للرازي » 
ج1 ».ص 300. 

(0) علي بن يد الآمدي » الإحكام في علم أصول الأحكام (162/4). 

5) تمد بن مد بن مد بن أحمد الغزالي الشافعي أبو حامد الفقيه توفي عام 505ه » أنظر : وفيات الأعيان 216/14 » 
وسير أعلام النبلاء 19 / 302. 

(7) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 57 - 58. 
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لدعلل ة. إبراهيم بن خالد | المخافي_____ _ -+©آآ/آ سس 
ز[يس: 69 - 70]. فأخبر الحق تبارك وتعالى أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به 
أبصر الحق والباطل عياناً بقلبه كما يرى الليل والنهارا" . 

فالله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى النظر والتفكر في القرآن الكريم ليتوصل 
الإنسان إلى معالم الإيمان الحق بالله عز وجل والإقرار بوحدانيته وكما صفاته وقدرته 
على الخلق والإبداع في الكون والأنفس والآفاق. | | 

يقول ابن القيم رحمه الله2): ( إن التفكير في القرآن والنظر في آياته نوعان 
هما : تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه » وتفكر في معاني ما دعا عباده غلى 
التفكر فيه . فالأول : تفكر في الدليل القرآني » والثاني تفكر في الدليل العياني » فالأول 
تفكر في آياته المسموعة » والثاني : تفكر في آياته المشهوة » فالتفكر يوقع صاحبه من 
الإيمان على ما لا يوقعه العلم المجرد فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الامور 
وظهورها له وتمييز مراتبها في الخير والشر)*ة. 

وإذا تأملنا ما دعا إليه الحق تبارك وتعالى عباده إلى التفكر في آياته 
المسطورة والمنظورة توصلت إلى كمال قدرته وتدبيره وكمال حكمته وإحسانه قال 
تعالى +« ألا يتَدََوَ لان 4 [سورة النساء :82] » وقال تعالى : # كتب أنلكه 
ِلك مبرك لَيِنَبرواأ ايت * [سورة ص 29] » وقال تعالى : #[ قل أنظروأ مادا في لسوت 
وَالْأرضِ # [سورة يونس 101]. 

يشترك الإنسان مع الحيوان في وظيفة الإدراك الحسي » غير أن الإنسان 
يتميز عن الحيوان د بما وهبه الله تعالى من عقل ومن قدرة على التفكير تمكنه من النظر 
والبحث في الأشياء والأحداث » واستخلاص الجزئيات من الكليات واستنباط النتائج 
من المقدمات. 

فوجود العقل عند الإنسان وقدرته على التفكير والاختيار والإرادة هو الذي 
جعله أهلاً للتكليف بالعبادات » وتحمل المسؤولية » وهذا هو ما جعله أهلاً للخلافة في 
الأرض . وقد دعا القرآن الناس دعوة صريحة إلى التفكير : 


(9) إغائة اللهفان لابن القيم ج1 ».ص 45 , 
5 ) أبو عبد الله شمس الدين مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي 
ع ا الا 


2236 
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دلالات النظر في إثبات وجود الله 
فقد حث الله تعالى الإنسان على التفكير والنظر في الكون والتأمل في الظواهر 
الكونية المختلفة » قال تعالى :+ فُلْسِيروا فالْاضٍ تأنظرُوا كيف بَدَا الْحَلَقَ * 
[سورة العنكبوت الآية 20] . وقوله تعالى : + لبن يدَدرُونَ اله وما وَفُعُودًا وَعَلَ 


2 ماس 


جُنوْبِهِمَ وََتَمَحَكَرُونَ ف خَلْقِ السّمُوتٍ وَالْدرضٍ رَبنَا مَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَننَكَ فَقِنَاعَدَابٌُ 
ألَّارٍ * [سورة آل عمران الآية 190]. 
كما حث الإنسان على تحصيل العلم ومعرفة سنن الله في جميع ميادين العلوم 
المختلفة» قال تعالى :+ قلا يَظرُودَ إل الْإبل كيت خْلِقَتَ (5) وَإِلَ لمك كف ريمت 
َإِكَ لِلْبَالِكفَ مصبَت )ِل الْاْرْضٍكِيِفَ سْطِحَت 220 * [سورة الغاشية 2017- ] » 
وقم يحث القرآن الإنسان على التفكير والبحث العلمي في الظواهر الطبيعية فقط . 
وإنما حثه أيضاً على التفكير في نفسه وفي أسرار تكوينه البيولوجي والنفسي » وهو 
بذلك يدعوه إلى ارتياد ميادين العلوم البيولوجية والفسيولوجية والطبية والنفسية » قال 
تعالى: +( فَْن ان مم خْلقَ (0) خْلِقَ ين مَل داف (ل0) برح يي اللي وَالمَآيٍِ 0 )4# [سورة 
الطارق 7-5] . بل إن التفكير والتفكر يرفع من قيمة الإنسان لما له من أهمية لأنه 
داخل في قال تعالى : جز قل مَل يَسَتَوى ال ناكا كمون )4ه [سورة الزمر الآية 9 
]. وقد حط القرآن من شأن من لا يستخدم عقله وتفكيره بأن جعله أدنى درجة من 
الحيوان» قال تعالى :+ إنَّ سَرَّأَلدَوَآتِ عِندَ هه لمتكم اد لَايحْقِلُونَ “4 [سورة 
الأنفال الآية 22]. ويتضح حث الكريم الرحمن من خلال كتابه العظيم على دعوة 
الناس إلى التعقل والتفكير من ورود كثير من اليات التي تتضمن مثل هذه العبارات : 
"أفلا يعقلون" ؛ "أفلا يتفكرون" », "لعلكم تتفكرون" , "لعلكم تعقلون" , كما وردت 
مشتقات "العقل" في القرآن الكريم ( 49 مرة) كما وردت مشتقات الفكر فيه ( 18 
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عدعدعللللسسسسططاة. إبرأهيم بن خالد | لمكلاي-_ تت سس 
مرة). ودعا رسول الله يَهِ كذلك إلى : 
أولاً: التفكير في آيات الله وفي بديع خلقه » فالتأمل والتفكر في خلق الله من أفضل 
أنواع العبادة ونهى عن التفكر في ذات الله » فعن ابن عباس رضي الله عنهما : إن قوماً 
تفكروا في الله عز وجل فقال النبي يه : ( تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق ) 
00 

الي وي ا ا مودو 
وصفاته فالله عز وجل ليس كمثله شيء » قال تعالى  :‏ لآ لِيسَ كمد سَى”ٌ وهو 
لسَمِيعٌ البصِير * [ سورة الشورى الآية 11]. 

إن العقل الإنساني لا يستطيع أن يدرك ما وراء العالم المحسوس إلا بفضل الله 
تعالى عن طريق الوحيين الكتاب والسنة. 
ثانياً: يوجه الرسول يا أصحابه رضي الله عنهم ويشجعهم على التفكير والاستدلال 
العقلي فيما يستجد من مشكلات الحياة مما لم يرد فيه حكم في القرآن والسنة ويوصي 
الحكام بالاجتهاد بالرأي ويرغبهم في ذلك بالثواب في الآخرة » فعن عمرو بن العاص 
أن الرسول يِل قال  :‏ (إذا حم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم 


فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) (2) 
المبحث الثانى 
النظر فى القرآن الكريم والسنة وفضل ذلك 


(!) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة 1 / 216 والبيهقي في شعب الإيمان 1 / 35 وحسنة الألباني في صحيح 
الجامع 1 / 572 . 
ا عليه : سبح الكاريوي اللي - كتاب ال بالكتاب واد - باب أجر الحاكم ١‏ إذا اجتهذاقا فأصاب جا أو 
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دلالاة النظوفي: اثبات وجوة االمسسسسبب سس 

المطلب الأول: النظر في القرآن الكريم : 

إن التفكر في خلق الله تعالى يوقف الإنسان على حقيقة بديعة هي متانة الخلق 
والتدبير في كل مفردات الكون وأجزائه » وإن النظرة السليمة التي ينبغي أن نسلكها 
نحن المسلمين ليست التي تقف بنا عند ظواهر الأشياء » بل التي تحملنا من الظاهر 
المشهود إلى الباطن المحجوب ؛ ومن معرفة المخلوق إلى معرفة الخالق عز وجل 
الذي خلق الإنسان وأبدع له النظام الذي يسير عليه » ألم تر إلى قول اله تعالى (٠  :‏ 
- مد 
لرِى حَلَقَ سَبْمسَمَْوتٍ بادا ما تر ف حَلَقٍ ليحن من تفوت فرع الِْصَرَ هَلْ تر من فُطُورٍ (5) 
ثم ابجع الْصَرَ كر ِنَمَلِتَإِليِكَ الْبِصَرٌ حَايئا وَهْوَ حَسِيُ ((5 “4 [سورة الملك 4-3]. فإنها 
تكشف عن عظمة خلق الله تعالى للسماوات السبع تكاملاآً وتناسقاً » واللطيف في 
التعبير أنه حدثنا عن السماوات السبع » ولكنهعندما نفى وجود التناقض نفاه عن كل 
خلق الله عز وجل ؛ فقد يسلم الإنسان بأن خلقاً من خلقه تعالى كالسماوات محكم ومتقن 
؛ولكنه يشك فى وجود هذه الحقيقة عندما يفكر فى خلق آخر ؛ فإذا به يتساءل: 

لماذا خلق الله الذباب والميكروبات المهلكة ؟ لماذا الزلازل التي يذهب 
ضحيتها الألاف من الناس ؟ ولكن عليه أولاً أن يقيس ما يعرفه من خلق الإنسان بما لا 
يعرفه . وثانياً أن يعالج شكهباليقين » فلا يسترسل مع وساس الشيطان . 

بل يظل باحثاً عن الحقيقة حتى يكتشفها » ومن هنا جاء الخطاب الإلهي الكريم 
في سورة آل عمران يدعو كل فرد من أبناء البشر للنظر والتفكر في خلق الله » 
ودراسة الظواهر المختلفة » لأننا كلنا مسؤولون عن معرفة الحقيقة والوصول إلى 
درجة اليقين من الإيمان بالله تعالى » فإلى جانب البصر ينبغي أن يعمل الإنسان 
بصيرته أيضاً لأن العين نافذة القلب على الحياة » ولهذا أثنى على المتفكرين : «١‏ 
كي حَلَقَ التتعنوت وَالْاَرْضٍ حيلف الل وَألَارِ لبت ولي الألبي 80 ال يدون له 


ير َ 
قِيمٌ و و ا 2 1 الج هو دسهه عو سكن ل ام 90 4 هذا صما 0 7 10 


وَعَلَ جبُْبِهِمْ وَتَتَحكرُودَ ف حَلقٍ لمات وَالْدرَضِ رب 
َقَِاعَدَابَالئَارٍ 5 “4# [سورة آل عمران191-190]. 
المطلب الثاني: النظر في السنة : 

إن المتأمّل في أحاديث المصطفى يل ليلحظ أنّ كثيراً منها وجّه إلى إعمال 
العقل والتفكير والتدبّر في الكون », وما فيه من آيات دالة على وحدانية الله تعالى 
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لسل سس سما. إبراهيم بن خالد ١‏ لم خا في _ سس 
وكمال قدرته » جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما كان ليلة من اليلالي قال 
: ( يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي ) قلت : والله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك » 
قالت : فقام فتطهر ثم قام يصلي ء قالت : فلم يزل يبكي حتى بل حجره » قالت : ثم 
بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته » قالت : ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء 
تاذل يو كده ب الصراةة قلطا ر ايك :قا وروا رسو لله مركن رفم عون اد لكداينا تقدم 
وما تأخر ؟ قال : ( أفلا أكون عبداً شكوراً لقد نزلت عليّ الليلة آية ويل لمن قرآها ولم 


00 . 5 2 . ممع ص م 22 5 2 : 00 مد رصح بو< و 0-4 5 
يتفكر فيها  :‏ + دن حَلْقِ آلتسموت وَالْأَرَسٍ وَاخْيِكَتٍ أَيْدلٍ وَالتَهَارِوَآلْدكِ أن يَحرى فى 
عرس 6ه 020 ا س2 سح سا سه 


01 2 ع مم2 1 6 سه 71 ٍ- 5 1 3 16 0 
البَحْر يِمَاسْفع التاس وماا ل الله من الس ءِ من مَاءٍ فأحيا به الأرض بعد مَويها وَبتّ يها من 


كل دَآبَوَ وَصَسْرِيفٍ اليج وَألسَّحَابٍ الْمْسَخَّرٍ ب المآ وَالَْرْضِ لآينت لِقَوَوِ يَعِْلنَ # 
() . [سورة البقرة :164]. 
20 عن عمران بن حصين أنْ رسول الله ييه قال : ( يدخل من أمتي الجنة سبعون 
ألفاً بغير حساب » ثم ذ نهض ودخل منزله » فخاض الناس في أولئك » فقال د بعضهم : 
يشركوا بالله شيئأ . وذكروا أشياء » فخرج رسول الله ين فأخبروه فقال : هم الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيّرون وعلى ربّهم يتوكّلون ) © . 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله كي : ( إن 
من الشجر شجر لا يسقط ورقها وإنّها مثل المسلم فحّثوني ما هي ؟ فوقع الناس في 
شجر البوادي » ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت » ثمّ قالوا حدّثنا ما هي يا رسول 
الله ؟ قال : هي النخلة ) (© . 


(!) رواه ابن حبان في صحيحه أنظر الإحسان 386/2 -387 وصححه المحقق شعيب الأرناؤوط وصححه الألباني 
انظر السلسلة الصحيحة 147/1. 

2) أصله في الصحيحين أنظر صحيح البخاري مع الفتح - كتاب اللباس - باب البرود والحبر والشملة 287/10 حديث 
1. ومسلم كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوتنف من المسلمين الجنة بغير حساب وعلا عذاب 12//1 
حديث 216. 

(9) متفق عليه رواه البخاري : صحيح البخاري كتاب العلم باب قول المحدث حدثنا 175/1 حديث 61 ومسلم كتاب 
صفات المنافقين باب مثل المؤمن مثل النخلة 4 / 165 2 حديث 2811 
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دلالات النظر في إثبات وجود الله 

ومن ذلك يتبّن لنا أن النبي يَةِ كان حريصاً على حث أصحابه على استخدام 
عقولهم » وإعطائهم الفرصة الكافية للتفكير » وذلك لإيقاظ واستثمار ما لديهم من 
طاقات وقدرات » واستغلالها لحل كل ما يعترض طريقهم من مشكلات ومواقف . قال 
أبو الدرداء رضي الله عنه : " تفكّر ساعة خيرٌ من قيام ليلة "(21 . 
المطلب الثالث: فضل النظر : 

لأن التفكر عبادة لله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله »والانقطاع إليه تعالى 
عن غيره » والمداومة على هذا العمل والممارسة له يورث الاتعاظ ودوام التوجه إليه 
تعالى » وانقطاع النفس عن كل ما يقطعها عنه »وقد ورد الحث الأكيد على ذلك في 
القرآن الكريم » ولم لا يكون التفكر من أشرف العبادات » وهو الذي يولد المعرفة عند 
تفكر ساعة يعدل عبادة سنة » والسبب في كون ساعة من التفكر والتأمل تعادل سنة من 
العبادة هو أن الإنسان يستطيع في ساعة واجدة من التفكر الصحيح المثمر تغذية إيمانه 
وتقويته »ولما سُئل ذو النون بم عرفت ربك ؟ قال : ( عرفت ربي بربي ولولا ربي ما 
عرفت ربي )3 أي من خلال آياته . 

كما أن التفكر في آلاء الله ونعمه يولد المحبة »لقوله ك4 من حديث ابن عباس 
قال : قال رسول الله 4 : ( أَحِبُوا الله لِمَا يغدُوكم من نعمه وأخبوني بحب الله وأحبوا 
أهل بيتي لُحَبي) © , 


واقرأ إن شئت : # ألدَتروأ أله سَحَرَلَكم مَافِ السَموتِ وما فى الْارْضٍ وأسْبَعَ عد 


مه ده ومن لايس من يجدلٌ ف ) لَه بحر علو ولا كدف 1 لكب م مير 0 “4 
[سورة لقمان 20 ]» ؛ كما أن التفكين. فى وهيد الدج وحل يوك الخروف من التفصيير + 


وتدبر قوله تعالى : .+ ْو ملت (8) لايسْله آل الاق (2) كدب وَتَولَ (5) 


(!) ذكره البيهقي في شعب الإيمان 135/1 والسيوطي في تفسيره الدر المنثور 2 / 409 » والقرطبي في تفسيره 
الجامع لأحكام القرآن 4 / 314 - دار عالم الكتب - الرياض وابن أبي شيبة في مصنفه 3 / 307 - الدار السلفية. 

9 ) أنظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 134/3 ومدارج السالكين لابن القيم341/3. 

وذا النون هو ثوبانبن إبراهيم وقيل الفيض بن أحمد الفيضي أنظر النجوم الزاهرة 257/1. 

(3) رواه الترمذي في سنن كتاب المناقب - باب مناقب أهل بيت النبي كَلِْدٌ 622/5 حديث 3789 وقال هذا حديث حسن 
غريب » والحاكم في الميشرك 13 وصححه ووافقه الذهبي وضعفه الالباني في ضعيف الجامع الصغير ص 27 
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. إبراهيم بن خالد المخاي 
سَيْبَيََا الأثقى (0) الَذِى يوق مَالَه: لك 0 ري (00) إلا بتعا و وَجَه ري 


لفن نوك 2 [ سورة الليل 14- 21] » ولما قراها عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله ما استطاع ان يبرحها » وراح يرددها حتى أصبح . كما أن التفكر في حال 
المسلمين اليوم يولد الألم عند العبد المتأمل. 

وللتفكر في الكون آثار طيبة في حياة الإنسان ومنها : أنه يورث الحكمة » 
ويحي القلوب » ويغرس فيها الخوف والخشية من الله عز وجل » ويكشف عن عظمة 
الخالق » ويجعل المرء يُقِر بوحدانية الله تعالى ويتواضع لعظمتة ويحاسب نفسه على 
أخطاءها ويزداد إيماناً. 


وم 


المبحث الثالث 
النظر في مفردات الكون الفسيح 

المطلب الأول: النظر في النفس : 

حث الحق تبارك وتعالى الإنسان إلى النظر والتفكر في النفس الإنسانية ؛ 
كيف خلق الله الإنسان وسواه في أحسن صوره والقرآن عندما دعا العبد إلى النظر 
والفكر في مبدأ خلقه » ليقف الإنسان على أعظم الدلائل وكريم الصفات لخالقة وفاطره 
»؛ وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه التي بين جنبيه. 

يقول ابن القيم رحمه الله(! )( فالنظر إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من 
ماء مهين ضعيف مستقذر لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وأنتنت » كيف 
استخرجها رب الأرباب مذللة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن 
ساقها إلى مستقرها ومجمعها وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن 
صاحبه » وساقها من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد ؟ وجعل 
لهما قارراً مكيناً لا يناله هواء يفسده » ولا برد يجمده » ولا عارض يصل إليه » ولا 
آفة تتسلط عليه » ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة عليقة حمراء تضرب إلى السواد 


وملمسها ولوتها : وكيف كساها لحما ركبه وجعله وعاء لها وغشاء وحافظاً وجعلها 
ل 3 2 


6 ور 
نكر من اب ثم ين تُطمَةَ كُمَّ 


نس فر سرح 2 


قال تعالى كاي لقاش 4 رن يبت وكا 


1 00 


دلالات النظر في إثبات 00 الله 


2 4 2 م 001 و ء_- 05201 ع 1 مامعاه 


3 2 24 مه مل 


1 18 ِ ل 57 ا 0 5 العم 
ِكيلا يَعْلم ين بَحْد عِلِْ سيا وبَرَى الْأرض عَامِدَهٌ هَاذَا اننا ليها المأ هكرت ورَبَت وَأَْبَيتْ 
مِنكُلٍ روج بَهِيج * [سورة الحج الآية 5]. 


يقول العو وحل: ( سَوْيهِمْ َإينَنَا ف الْذَهَاقِ وف أنمْسيجَ حَقَّ يبي لَهُمَ أَنَهُ 


م 


لفن وَل يَف ريك لهك 6[ ل سَىْءسمِيدٌ #4 [سورة فصلت : معد 
عه أفلك يصوت 4 [ سورة الذاريات: 21] . ويقول عز وجل: + فل لضن 
ِدَخْلِقَ (() ْلِقَ بين مَل داف (2) يرح مني الل ولي 4 [سورة طارق : 5 - 7]. 

يا 0 
فى اَلْدَمَاقَ “4 سورة فصلت الآية 3» كالآيات التي في السماء والأرض وما يحدثه 
تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على الحق » < 9 وَف أَنْتّسِيمَ 4 : مما 
اشتملت عليه أبدانهم من بديع صنع الله »وعجائب صنعته» وباهر قدرته » وفي حلول 
القوبات والمثلات في المكذبين ونصر المؤمنين!» . ويقول عند آية الذاريات : " قال 
قتادة : من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة " 2. ويعلق 
سيد قطب - رحمه الله تعالى - على قوله عز وجل: + وف أشسَم أي ل 
فيقول: وهذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض . ولكنه يغفل عن 
قيمته » وعن أسراره الكامنة في كيانه » حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة 
اليقين . وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه: 

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر!©. 


لفسين ابن كلو كته الآية 55 عن سور فصلت , 
0) واه الأصحياتي فى كتاب العظمة 294/1 + والسيوظي .في الذر المتقون 19/7 6طيعة داز الفكر م يروت 
ع الساعن حقي الحنفي في تفسيره روم المعاني ونسبه لعلي ب بن أبي طالب وفي 520 8 »6و دار إحياء 
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بيخت ]رن فيويج خالد العافت 

وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير : تكوين 
أعضائه وتوزيعها » وظائفها وطريقة أدائها لهذه الوظائق » عملية الهضم 
والامتقصاص » الغذد وإقراذها وعلاقفها ينمو الجسد ونشاظه وانتظامهء تنابيق بهذه 
الأجهزة كلها وتعاونها » وتجاوبها الكامل الدقيق . وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها 
عجائب » وفي كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب. قال تعالى: + ون 


َفيك كلا مهمون 4 [سورة الذاريات 21]. وقال تعالى : + قَظرِالإننُ بِمَخْلِقَ )4 سورة 
الطارق الآية 5. 

ل 0 
نظر المرء إلى نفسه حيث أمره الله بذلك . » وقال تعالى : + وَمِنَ اينيد أَنْ حَلَفَحُم مّن 


ثرَابٍ ثم إِذَآ أنثر بسر تروت * [سورة الروم 20] 

وقال تعالى: ١‏ بط نلق ايزا تو عَلقَكُ (2) ين غلم قد قدَيَهُ (5) هم 
لصيل سي عسي [أسورة عيسن. 22-17]:.وقال قان: 
+« أل يك نظمَةين يي ينق 3670 علق ملق صر (70) مَل نه اوجن اذك والأنق (00])أيسَ ديك 
5 لم0 [سورة القيامة 40-37] . وقال تعالى: + أل كفك ين مو 


هين (ع) فجَعَلنَهُ َجَمَلنَهُ في قرا رِتَكِينٍ (50) إِلَ قَدَرٍ عاو َعَدَرَنًا َم المَدرُونَ (50)) 4 [سورة 
المرسلات23-17]. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على بيان مبدأ الإنسان ومنهاه » ليتذكر أولو 
الألباب ولععلم كل إنسان أن ذكر النطفة وما ينتهي إليه ليس مجرد لفظ يسمع ويترك 
التفكر ف معناه وما يترتب عليه من الثمرات والنتائج غنما هو مأمور بالنظر والتفكير 
والاعتبار حول هذه النطفة التي هي قطرة من ماء لو تركت ساعة من الوقت بعد 
خروجها لفسدت وأنتنت » فكيف خلقها الله وأخرجها ربٌ العزة والجلال من بين 
الصلب والترائب » وخلق الإنسان من بين ذلك » وكيف خلق الجنين منها وأمده بدم 
الحيض في الرحم ليكون له كالغذاء »والرحم كالوعاء ينمو ويكبر حتى حين خروجه .. 
ثم كيف لفلت هذه المضعة من حال إلئ:حال أخرى حتى تصورت إنساناً وثفخت فيه 


معلة كلية الفران الكريم 00 العذذ الشادس 14356ه- 


نلالاتة النظوفي ' اثباث ؤجهة السب سس صصص 
الروح متكاملا بعظام وأعصاب وعروق وأوتادولحم وتقاسيم عجيبة من رأس وسمع 
وبصر وأنف ويدين ورجين وغير ذلك مما يعجز جميع البشر أن يخلقوا مثله » ثم بعد 
خروجه أنظر العجائب المركية فيه يون الإحسياس وتحرك مفاصل العظام التي هي 
ثلاثة وستون مفصلا والعضلات التي تزي على خمسماتئة عضلة » وقد جعل لكل 
عضلة وعضو عملا يخصه , وانظر مع كثرة بني آدم لا يماثل واحد آخر فلا بد من 
مميز بينهما » وانظر معتبراً كل ذلك مما يتذكر به ألوو الألباب إن هذا الخلق لهم رب 
واحد خلقهم أول مرة وهو بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير » وإليه يرجعون فإذا 
عرفت أيها العبد هذه العجائب وغيرها في نفسك فتفكر فبعد ان نظرت أيها الإنسان 
وفكرت في نفسك فعليك النظر والتفكر. 
إن الجنس البشري عبارة عن خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من 
الخصائص؛ وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد القريبين . فأين تكمن هذه 
الخصائص في تلك الخلية الصغيرة ؟ ركيت تيتدي يذاكها إلى طرينها الثار يخي 
الطويل » فتمثله أدق تمثيل 2 بحي إلى إعادة هذا الكائن الإنساني العجيب قال 


تعالى: 0 مقن قله أن 26 كم من ثرَابٍ ثم ذا ذا أنشر مَمَر تتتشرويت 5 ومن أن 


5 
2 ٍ 


عَلَقَ دك ون أنية أدَونمًا - 1 ِلَتَهَا وَحَعَلَ يُدبَكُم موده وََجمَةٌ إن في دَلِكَ ليت 
سآ ب يترون 5 ووق #كتود فاق التكوات والارضن وَأَخْيْلَفُ أَلِتكُم وا لوي إن ف 
0 ْْعيلعِينَ 897 وَمِنَ َي متاك بالل وَالتَارِ وَأبْيِعَاوُكُم من فَضْلِوءٌ إنت في 


تلك يدت َقَوْرِ يسْمَعُو 2 )4 [سورة الروم] . وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ 
فيها الجنين حياته على الأرض ؛ وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسه ويؤذن لقلبه 
ورئتيه بالحركة لبدء الحياة » إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتدهش 

العقول وتحير الألباب » وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من الإيمان لا يقف له 
قلب ولا يتماسك له وجدان! قال تعالى  :‏ © وَفِحَلْقِح ومَاببِتُ من دأبة كلمو يُوقِنُونَ )4 
[سورة الجاثية الآية 14]. 


5 200 2 2 مس ع عو 


قال الله عز وجل: + وَمِنْ اَن حَلَفَحُ من ثرَابٍ ثم إآ أنثر بسر تروت (50) وَمِنْ 


- 0000-00 


. إبراهيم بن خالد المخلي 

يديو أََْلَقَ لكر ين نكم ريا لتسَكُنوَا يها ل ةي ف دَلِكَ 
ديت لَقَوَمٍ ينه 1 00 ومن ءانثو حلق السموارت والارضن ولغياف يِب : م وَأَلودَ 
ولك سين 59 هَمنْ َيِه متام بل وَالمَارِ وَابيِعآَوُُم من مَضْلِوءٌ إنت في 


لك لَأَينتٍ لَقَوَرٍ يَسْمَعُوت 25 * [سورة الروم23-20] . 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - عند هذه الآيات : " نوّع سبحانه 
الآيات في هذه السورة »فجعل خلق السماوات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم 
آيات للعالمين كلهم ؛ لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته » وجعل خلق 
الأزواج التي تسكن إليها الرجال وإلقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفدّرون ؛ فإن 
سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودّة والتعاطف والتراحم أمر باطن 
مشهود بعين الفكرة والبصيرة » فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة 
التي صدر عنها ذلك دلّه فكره على أنه الإله الحقّ المبين الذي أقرّت الفطر بربوبيته 
وإلاهيته وحكمته ورحمته » وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء 
فضله آيات لقوم يسمعون؛ وهو سمع الفهم وتدبّر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية 
له مما أخبرت به الرّسل من حياة العباد بعد موتهم » وقيامهم من قبورهم » كما أحياهم 
سبحانه بعد موتهم وأامهم للتصرّف في معاشهم ؛ فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما 
جاءت به الرّسل وأصغى إليه واستدلٌ بهذه الآية عليه . 

فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب » وشفاء لما في الصدور . وبالجملة فلا 
شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبّر والتفكّر ؛ فإنه جامع لجميع منازل السائرين 3 
وأحوال العاملين » ومقامات العارفين » وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف 
والرجاء والإنابة والتوكّل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي 
بها حياة القلب وكماله . كذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها 
فساد القلب وهلاكه؛ فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبّر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواها ؛ فإذا قرأه بتفكّر حتى مرّ بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو مائة 
مرة ولو ليلة ؛ فقراءة آية بتفكر وتفهّم» وأنفع للقلب وأعى إلى حصول الإيمان وذوق 
حلاوة القرآن . وهذه كانت عادة السّلف ؛ يردد أحدهم الآية إلى الصباح 2. 


(! ) انظر : مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية ( 192/1 ٠»‏ 193 ) باختصار » الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت . 
مجلة كلية القرآن الكريم العدد السادس 1436ه 


دلالات النظر في إثبات هه 
يقول ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند هذه الآية : " يقول تعالى : # ومن 


يديو الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب » + ثُمَّإِدَآ أَمْر 


د ع 


ل فكان علقة»ثم 
مضغة . ثم صار عظاماً » شكله على شكل الإنسان »ثم كسا الله تلك العظام لحماً » ثم 
نفخ فيه الروح »فإذا هو سميع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى 
والحركة » ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار 
بيني المدائن والحصون » ويسافر في أقطار الأقاليم » ويركب متن البحور » ويدور 
أقطار الأرضء ويتكسب ويجمع الأموال » وله فكرة وغور . ودهاء ومكر » ورأي 
وعلم » واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحيبه . فسبحان من أقدرهم وسيّرهم 
وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب , وفاوت بينهم في العلوم والفكرة » 


والحسن والقبيح » والغنى والفقير» والسعادة والشقاوة » ولهذا قال تعالى : 2 
َي أن لفك ين ثاب ثرّإدآ أثر بَقَرُ دروت #ذ'ا 


يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -© : " وغذا تأملت ما دعي الله سبحانه في 
كتابة عباده إلى التفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات 
وبرّه ولطفه وعدله ورضاه وغضبه » وثوابه وعقابه ؛ فبهذا تعرّف إلى عباده وندبهم 
إلى التفكّر في آياته. ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على 
غيرها : فمن ذلك خَلَّقُ الإنسان وقد ندب سبحانه إلى التفكّر فيه والنظر في غير 
موضع من كتابه كقوله تعالى: + فَْمظ لسن يِمَءِْنَ “* [الطارق:5] » وقوله تعالى: +[ 
وف شيك َك ينون 14 [الذاريات: 21] . وقال تعالى: # يكأَيْها الئاس إن كت في ريب يمن 
ْثِ مدا لفك عن يآ كمون ُظمَوَ كُمّ ون علو در من مُضْكَو لقو وبر حَلقَوٍ مين لَكُم وَبْقِرٌ في 


2 خي .ار 2 جح > وو عاض سمه 6ج مه عابر 


حا ما همامإ خ أجل مس مم حرسم طِفْلا ثم يلعو أُشَْكُمْ وَمِنحكُم من يوق وَِلِحكم 


ل ال الروم. 


مجلة كلية القرآن الكريم 


إبراهيم بن خالد المخائمء سس 
دل ألَثمْر لِحكيْلا َعَم ين َع عِلم سيا 4 [الحج: من الآية 5] » وقال تعالى: م 


مدير إل 
لو نِ اذك وَل (50) َس دَكَِقَدِرٍ عَك أن محِىَ الوق * [القيامة:40-36] » وقال تعالى: هأ 


- ع 


[المرسلات:23-20] ٠‏ وقال: ل وكوي الإنكن أت علفكةين شم اه حوب كيد 


4 [بس: 77] » وقال: « وَلَتَد حا الاي ين سكو مولن (8 تله مدي كار تكن 


ْنَا ألعُلْمَدَ عَلقَهٌ لتنا لْمَعَهَ كه مَكَلنْكا الْمضْحَةَ عِظنمًا مَكمَوْا لطم كَتمًا 

2 أسَأنَهُ حلم ءاخر متَبَارَكَ هه لَحْسَ كلقن 4 [سورة المؤمنون:14-12]. 

فالقرآن : يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه » ووسطه » وآخره ؛ إذ 
نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره » وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه » 
وهو غافل مُعرض عن التفر فيه ؛ ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها 
عن كفره ؛ قال الله تعالى: [عبس:20-17] ؛ فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا 
تعريفنا بذلك » بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب ٠»‏ وإليه جرى ذلك 
الحديث. 
المطلب الثاني: النظر في المخلوقات المدركة ببعض الحواس : 

التفكر في مخلوقات الله يفتح أبواباً مغلقة من نور البصيرة في العلوم والإفهام 
وتحرير الإنسان من الغفلة والجهل والعصيان وقد أثنى الله على المتفكرين في كتابه 
العزيز . قال تعالى: +[ ابن يدون أله نما وَشْعُودًا وعَلَ جُوبوم ويَتَفَحكَوُود فى حَأقِ 


لسوت وَالَارضٍ رَبنَا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحسَكَ مقِنَاعَدَابَاَلنَارٍ )“4# [سورة آل 


عمران: 191 ]. وقال تعالى: + إِكي خَْقٍ السَمَوات وَالْاَرْضٍ وَاخْيكفٍ اليل 


مه 


لبر لَآبتٍ لوب دلبب * [سورة آل عمران: 190 ]» فعلى العبد أن ينظر في هذا 
الكون نظر تفكر وتدبر واعتبار ليزداد إيماناً ويقيناً. على أن كل ما في الوجود هو 


محلة كلية القراق الكريم 00 العذد الساذين 1436ه 


دلالاك النظر في :إثباثوعوة للك ع حت 
مخلوقات الله عجائب وغرائب لا تحيط بها العلوم والأفكار ولا تحصيها الأقلام . قال 
تعالى: ‏ + فُللَوَكنَ الَْرُ هِدَادإَكمْتٍ وَقِ لَه دَأحرُ قَلَأن تَمَدَكمَتُ وَقَ ولو نا يدلو 
مَدَها 4 [سورة الكهف الآية :109]. 
فالنظر إلى الهواء اللطيف الذي يدرك بالحس ولا يرى بالعين قد جُعل لحايتنا 
ومنافعنا » والنظر إلى عجائب الجوّ وما يطرأ عليه من الغيوم والرعد والبرق ونزل 
أشار القرآن إلى ذلك بقوله : # وَمَا حَلَقَمَا سمت وَالْأرصَ وَمَابيْمجُمَا لعب * [سورة 
الدخان38 ]» وانظر كيف عظّم الله أمر السماوات والنجوم في كتابه العزيز » فما من 
سورة إلا وهي مشتملة على ذكرها وتعظيمها » وجاء القسم في القرآن بها ومن ذلك 
قوله تعالى: + وَالَمِ دَاتٍ برج 4# [سورة البروج 1] » © وام وأَارقٍ )4# [سورة الطارق 
1]» + وَمهَ تييع © [سورة الطارق 11]» + وَامِدَاتٍ لبك “4 [سورة الذاريات 7 
]» + وَالسمَلِ ومَابَتَهَا #ه [سورة الشمس< 5 ]ء + وَالتَمَيسِوَححَ'هَا 4 [سورة الشمس 1] 2 


+« وَالْعَمرِإِدائكَهَا # [سورة الشمس 2]» +[ ملا أْقِيمْ يفي (8) وار لكش 4# [سورة 


التكوير15 - 16]» © وَآلتَحوِ دا مو * [سورة النجم 1]» + َلآ أَهْسِمْ يمواقع اللُجوم 


وَإِنَهُ لقَسَدٌ لو كلمن عَظِيِءٌ ©“ [سورة الواقعة 76-75]» إلى غير ذلك مما ورد 
في القرآن العزيز . وأمر عباده بالتفكر في خلق السماوات والأرض مما يدل على أن 
السماوات والأرض والكواكب فيها عجائب وأمور وشئون عظيمة لا نعلمها » وقد نعلم 
منها في المستقبل ما لا نعلمه الآن » وهل تظن أن النظر والتفكر مجرد نظر إلى زرقة 
السماء وضوء الكواكب أو النظر غلى الأرض مجرد نظر إلى سطحها؟ كلا لقد كانت 
البهائم تشارك بني آدم في ذلك إنما على الإنسان النظر إلى ذلك كله بتفكر واعتبار 
أولاً وبفعل الأسباب المؤدية إلى بعض العلوم التي لا نعلمها لنعلمها ونستفيد منها. وقد 


أخبرنا الله أنه يعبّْمنا ما لم نعلم . قال تعالى: + عَم الإِنَيَ ماري 4 [سورة العلق 5 ]» 


مكلة كلية الفران الكريم 000 العدد السادس 1436ه 


الاقم بع عالد المذلف 

وإنما متفاوتون في العلم فنسأل عما جهلناه قال تعالى: + وَمَوَقَ كل ذى عو علي “4 
[سورة يوسف 6/]. 1 

فأدر أيها العاقل فكرك في أيات الله في تلك الكواكب في دورانها وطلوعها وغروبها 
مستمرة مع اختلاف ألوانها وصفاتها وحركاتها » ومرتبة بحساب مقدر مع عظم 
حجمها وصغر مرآها لبعدها عنا » فسبحان من خلقها ثم يطويها كطي السجل للكتب. 
وأعظم من ذلك أن النجوم والسماء قد أمسكت من دون عمد نراها ولا معلقة بشيء 
يمسكها مع ما فيها من عظيم صنع الله وكل العالم لهم السماء كالسقف الواحد » وإن 
الأرض كروية وكلها في مرأى الأعين كأنها مبسوطة لعظمها وسعتها » وفيها من 
جنود الله الذين لا يحصيهم إلا هو » وما يعلم جنود ربك إلا هو » مع ذلك كله وغيره 


5 07 3 ع مد 1 يرم 2 م 5 
يقول الله عز وجل: # وَمَآ أوتِسُممنَ الأ إِلَا فيلا * [سورة الإسراء 85 ]وقال 
تعالى: + سْبَحَسَّ الى حَلَقَ لوي حكُلَهَا مِنَا نيدت الْاَرْضُ وَمِنَ امهم وَمِنَا لَايِسْلَمُونَ 4 
[سورة يس36]. 


فسبحان الله رب العالمين رب العرش العظيم . وقصارى القول : إن التفكير 
السليم من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة وإن علم الله لا يحيط به أحد من خلقه وإنه 
لمن أجهل الجهل وأخطر الخطر أن يقول الإنسان في مخلوقات الله التي لا يعلمها إذا 
أخبر عنها بغير علم فيسارع إلى إنكارها لكونها خرجت عن محيط إدراكه وفهمه 
القاصيو. الننين > الأده لم مدل على :ها لا وعلمه يمنا بعلفة على أن الله على كل شيخ 
قدير وإن كل ما يتوصل إليه من العلم فهو لا يخرد عن خلق الله وقدرته العظيمة الشأن 
» وإنما على المرء أن لا يتسرع إلى هذا القول الأحمق والاعتقاد الفاسد حتى يتيقن 
عدم ما أنبئ به أو يتحقق ثبوته » فيزداد العاقل إيماناً بربه وأنه خلق ويخلق ما لم نعلم 


ويُعلم الإنسان ما لم يغلم. 


فدلة كلية الفران الكرجم 00 العذد الساذيين 51436 


دلالات النظر في إثبات وجود لاس 


0 


خاتمة 

إن من أعظم الحقائق وأجلاها في الفطر والعقول حقيقة وجود الله سبحانه 
وتعالى» وهذه الحقيقة التي اتفقت العقول على الاعتراف بها - وإن أنكرتها بعض 
الألسن ظلما وعلوا - » فهي من الوضوح بمكان لا تنال منه الشبهات » وبمنزلة لا 
ترقى إليها الشك. 

ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 

وقد تنوعت دلائل وجود الله سبحانه ابتداء من ضمير الإنسان وفطرته » إلى 
كل ذرة من ذرات الكون » فالكل شاهد ومقر بأن لهذا الكون ربا ومدبرا وإلها وخالقا . 
وأولى هذه الدلائل : 

دليل الفطرة » ونعني به ما فطر الله عليه النفس البشرية من الإيمان به سبحانه 
» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل فقال : + كَأَقَمْ مَجَهَكَ لين : حَنِِقَا فِظرَتَ أله ألّى 


عم ل سر را ال ا 0 


فط رأَلنَّاس عَليهَا لا يديل لِحَلْقٍ الله للك الديث الْقَيَمْ وللكرى حك الاين ل عمرة 0 
[سورة الروم 30 ]ء وهذا الدليل باق في النفس الإنسانية بقاء الإنسان نفسه في هذا 
الكون » وإن غطته الشبهات » ونالت منه الشهوات » إلا أنه سرعان ما يظهر في 
حالات الصفاء وانكشاف الأقنعة . وفي الواقع أمثلة كثيرة تدلنا على ظهور الفطرة 
كعامل مؤثر في تغيير حياة الإنسان من الإلحاد إلى الإيمان » ومن الضلال إلى الهدى 
» فذاك ملحد عاين الموت تحت أمواج البحر » فبرزت حقيقة الإيمان لتنطق على لسانه 
أن لا إله إلا الله » قلما تجاه الله أسلم وحسن إسلامه. 

وثمة دليل آخر لا يقل قوة وأهمية عن دليل الفطرة وهو ما أسماه أهل العلم 
ب:دليل الحدوث » ومفاد هذا الدليل أنه لابد لكل مخلوق من خالق » وهذه حقيقة يسلم 
بها كل ذي عقل سليم » فهذا الأعرابي عندما سئل عن وجود الله قال بفطرته السليمة : 
البعرة تدل على البعير » والأثر يدل على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض ذات 
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؛ إنزافيخ يق غالة الم ةله تت 
وبيان. 
وقد نبه القرآن إلى هذا الدليل في مواضع كثيرة » قال تعالى: ” ل 


5 َىْءِ أمَ هم ألْحَلِفوت (0) آم حَلَهُوا موت وَالْدَرْضَ بل لَّا فون [سورة الطور 35- 
6 ]ء هما احتمالان لا ثالث لهما إلا الاعتراف بوجوده سبحانه والإيمان به. 
الاحتمال الأول: أن يكون هذا الخلق من غير خالق » وهذا مستحيل تنكره العقول إذ لا 
بد للمخلوق من خالق وللمصنوع من صانع » فالعدم لا يخلق. 

والاحتمال الثاني: أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم وخلقوا السماوات والأرض » وهذا 
مستحيل أيضا إذ لم يدّع أحد أنه خلق نفسه فضلا عن السماوات والأرض » ولو ادعى 
مدع ذلك لاتهم بالجنون والهذيان » إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه » فلم يبق إلا أن يكون 
لهذا الكون خالقاً وموجدا » وهذا دليل غاية فى القوة والبيان لذلك عندما سمعه جبير بن 
مطعم قال : " كاد قلبي أن يطير " كما ثبت ذلك البخاري . فهذه بعض الأدلة على 
وجوده سبحانه » وهي أدلة من تأملها وأمعن النظر فيها لم يسعه إلا التسليم بها. 
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دلالااك: | للتفظ رفي : ]تباث ؤجهوة 1 تكد /؟/؟آ؟7؟7آتآت ‏ يي 
نتائج البحث : 

من أهم النتائج التي نتوصل إليها من هذا البحث : 
1/زيادة الإيمان بزيادة اليقين واطمئنان القلب: لا شكل أن ظهور هذه الخوارق 
العظيمة تزيد المؤمن إيماناً ويقيناً راسخاً ؛ وذلك لدلالتها على عظمة الله عز وجل 
وقهره لكل شيء وقدرته على كل شيء » كما أن فيها قطعأ لوساوس وشبهات شياطين 
الجن والإنس الذين يثيرون الشكوك والشبهات على ما ذكره الله عز وجل من الغيبات 
التي لم ثعط العقول القدرة على إدراكها ولا على إدراك كنهها وكيفياتها . وفي 
الوقوف على هذه الخوارق والآيات العظيمة في النفس والمخلوقات والكون زيادة في 
اليقين وطمأنينة للنفس المؤمنة. ومن رحمة الله بنا أن أظهر لنا في هذه الحياة الدنيا من 
الخوارق التي تمت في عالم الحس المشاهد القطعيء لنستدل بها على ما غاب عنا مما 
لا تدرك العقول كنهه وكيفية حدوثه » وليستدل بها على ربوبيته » وألوهيته وأسمائه 
وصفاته » وأنه على كل شىء قدير » والفعال لما يريد . وهذا من رحمه الله عز وجل 
بعباده وفضله ومنته عليهم. إن إثبات وجود الله تبارك وتعالى من حيث هو موجود لم 
يكن من الأهداف القرآنية » ولم يكن ذلك هدفاً من أهداف الرسول يي أو أحد أصحابه 
لأن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى أمر فطرت عليه القلوب أعظم من فطرتها 
على الإقرار بغيره من الموجودات ٠‏ فهو سبحانه أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب 
الدليل على وجوده. يقول ابن القيم : " سمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية قدس 
الله روحه يقول : كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء ؟ وكان كثيراً ما 
يتمثل بهذا البيت : وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
ومعلوم ان وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار ومن لم ير ذلك 
في عقله وفطرته فليتهمهما". ولكن قد وجد من انحرفت فطرهم فقالوا بان العالم لم 
يزل ؛ وهم الدهرية » وقد رد القرآن الكريم على هؤلاء بما يضطر العقول إلى 
الاعتراف بالحق والرجوع إلى الصواب'. 
2/تعظيم الله عز وجل ومحبته والخوف منه وحده: ففي هذه الآيات العظيمة دلالة 
باهرة على عظمة الله عز وجل وقوته وقهره لكل شيء . والله سبحانه على كل شيء 
قدير » ولا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء فهو الفعال لما يريد . وهذا كله 
يورث في قلب المؤمن مزيداً من التعظيم والإجلال والخوف والمحبة والعبودية لله 
تعالى » ويذهب منه الخوف والرهبة من المخلوق الضعيف الذي ناصيته ونواصي 


( ) ابن حزم وموقفه من الإلهيات - عرض نقد ؛ للدكتور أحمد بن ناصر الحمد " ؛ ( ص 138 -150 ). 
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د إبراهيم بن خا لد | لمخاف_ _ آ ٍآٍآٍآ؟آ؟آ سح 
3/الثقة في وعد الله تعالى ونصره للمؤمنين: إن الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى من 
الأسس التي يجب على المسلمين أن يؤمنوا بها إيماناً راسخاً لا يشوبه ريب » ولا 
يخالطه شك, قال تعالى: « كنا اليرت عامئوا وتكتورت أنه الك ين ريه 4 
[البقرة26] أما عدم الثقة بوعد الله عز وجل » أو مجرد الشك في ذلك ؛ إنما هو من 
صفات الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض ن قال سبحانه وتعالى: آَم لين 


ححَدروأ َفو لمت م19 اد هه يهددا مَكَلَدُ )4 [البقرة26]. 

4/ذلك أن الله عز وجل على كل شيء قدير وله جنود السموات والأرض » وقد أظهر 
الله عز وجل لنا هذا في صراع ألويائه مع أعدائه ؛ وذلك في ما سخر لهم من بعض 
جنود السماوات والأرض » وكذلك فيما خرق لهم من السنن الكونية الثابتة لما أطاعوه 
وصدقوه . وهذا يبث الأمل في نفوس المؤمنين في كل زمان ٠‏ وأن الله سبحانه على 
نصرهم لقدير » ويسخر لهم جنود السماوات والأرض إن هم أخذوا بأسباب النصر 
وسننه]. 

5/وقد وعد رسول الله ( كل ) بالنصر والفرج مرات كثيرة »وفي مناسبات عديدة » 
فهذا بلال يُسحب على رمضاء مكة الملتهبة » وتوضع على صدره الصخرة الكبيرة ؛ 
ذخا بالدر وزويكة عمد وردهما عدا شرق جردف بالسدره زوحت اواك الجا + 
وهذا عثمان بن عفان يلفه عمه في حصير ويدخن عليه » ومصعب تحبسه أمه مقيّداً 
في بيتهما » والمسلمون يفتنون في دينهم » ويُضيّق عليهم في حياتهم وأرزاقهم » 
وخباب كانت أم أنمار مولاته تسخن الحديد وتضعه على رأسه فيغلي منه يافوخه ؛ 
فيأتي رسول الله () شاكيآً:يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا . فيغضب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجيبه إجابة الواثئق بوعد ربه : " والله ليتمنٌ الله هذا 
الأمى حت سين اأرزاكب من ضنهاء إلى دعر مورت لا وككى 3 اد الدنب كل 


غنمه » ولكنكم قوم تستعجلون©. 


7 ' ) أفلا تتفكرون للشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل الموسوعة الشاملة حت عرد هرك اذل دايا 
5 )رواه خباب بن الأرت المحدث : ابن كثير » المصدر : تفسير القرآن » الصفحة أو الرقم 1 : خلاصة حكم 
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